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"توَكَّلتُ فلا أَخاف" (مز 56: 5)
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد... آمين
ساعة سجود أمام القربان الأقدس (تشرين أول 2018)

أتكل فأحيا بالقداسة
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          ترتيلة الدخول: لك الحب والشكران
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          المقدمة 
تحتفل الكنيسة في هذا الشهر بأعياد الكثير من القديسين كالقديسة تريزا الطفل يسوع (1/10)، فرنسيس الأسيزي (4/10)، العذراء سيدة الوردية (7/10)، تريزا الأفيلية (15/10)، ماريا برتيلا (20/10)، يوحنا بولس الثاني البابا (22/10)، وغيرهم الذين بلغوا شوطاً بعيداً في مضمار القداسة، عاكفين على الصلاة والتأمل وممارسة جميع الفضائل. ناظرين إلى هذه الأمثلة الحية، نعرف أن القداسة ليست بالشيء البعيد عنا... لكن كي نختبر القداسة العملية يومياً، علينا أن نجاهد يومياً ضد الخطيئة. ولكن الله تعالي، وبحسب رحمته الواسعة، لا يتركنا نخوض المعركة منفردين. فكما سبق أن خلَّصَنا كلياً من سيادة الخطيئة، هكذا أعَدَّ لنا كامل العدة لكي نفوز في الجولات اليومية التي تشنها علينا الخطيئة... إنه يعتني بنا... يُخبرنا في رسالة بطرس الأولى (5: 7) «ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم»... فهو دائماً يحملنا ويحمل ظروفنا، لذلك من الأفضل أن نتكل عليه ونسلمه أمورنا وهو يهتم بها فعلاً؛ فهو من قال على لسان صاحب المزمور «ألقِ على الرب همَّك؛ فهو يعولكَ» (مز55: 22).
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          لنصلِّ معًا: 
أيها الإله الحي، ساعدني أن أسلِّم ليَدِكَ القديرة كل أموري، وأنا أستند بالكامل عليك. أنا أعرفك يا رب، لذلك أتكل عليك، عالماً أنكَ ملجأي وحصني؛ فأنا بدونك ضعيف... لذلك "في يوم خوفي، أنا عليك اتكلُ" (مز56: 3). رغبتي أن أصل إلى القداسة؛ فساعدني أن أسعى إليها يومياً من خلال الاتكال عليك... آمين.
تأمل:
إنَّ القداسة المُحَقَّقة في السيد المسيح، كل إنسان مدعو إلى أن يحققها في سيرته وأعماله: "بل على مثال القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضاً قديسين في تصرفكم كله، فإنه كُتب كونوا قديسين فإني أيضاً قدوس" (1 بط 1: 15-16). والرسول نفسه يقول في موضع آخر قبل أن يعدد الفضائل المسيحية من العفاف والصبر والتقوى إلى المودة الأخوية والمحبة: "إذ قد وَهَبَتْ لنا قوته الإلهية كلَّ ما يؤول إلى الحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بمجده وفضيلته وبه وُهِبَتْ لنا المواعد العظيمة الثمينة لكي تصيروا بها شركاء في الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي هو في العالم من الشهوة" (2 بطرس 1: 3-4). بالمسيح متجسداً وبموهبة الروح القدس، أُعطِيَ كل إنسان أن يشارك في مجد الله، وبحسب الرسول أن يشارك في الطبيعة الإلهية نفسها. ما القداسة إلا أن يصير الإنسان بالنعمة إلهاً كما صار ابن الله بالحقيقة إنساناً، على ما ورد عند غير أب من آباء الكنيسة. ما كان ينتظره أبرار العهد القديم من مشاركة في قداسة الله قد أتاحه تجسد المسيح للبشر جميعاً.
صمت ... 
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        ترتيلة: سلمت نفسي في يديك
( مع القديسين...
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( ضعيفة.. وقديسة !
لم تتردَّد تريزا الطفل يسوع مطلقاً أن تظهر في سيرتها نقائصها التي كان يسوع ساهراً على تجاوزها، لذلك "لا تجد صعوبةً في النهوض عندما تكبو"، على حدِّ قولها. فحين يكتشف الإنسان ضعفه، تقول تريزا: "يتحمَّل نقائص الغير، ولا تصدمه مواطن الضعف فيه". فلا يكفي أن نقول أننا نحبُّ الآخرين، "بل علينا أن نقيم الدليل على هذا الحب". 
وكما قالت القديسة تريزا الأفيلية: "ينبغي أن نتعامل بفن مع ضعفنا"، عاشت تريزا الصغيرة هذا الفن، ليس مع ضعفها وحسب، بل ومع ضعف الآخرين أيضاً. ولقد اقتبست هذا الفن، كما تقول، من يسوع نفسه الذي هو "فنّان النفوس". كلنا ضعفاء، وكلنا نسعى للقداسة، آه... لو نتعلم منكِ فن التعامل مع ضعفنا!
صمت وتأمل...
( قال قداسة البابا بيوس الثاني عشر عن القديسة برتيلا:
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"... إنها بنت متواضعة من بنات الريف الإيطالي المبارك... مثال فائق الطهر للكمال المسيحي... مثال خشوع وصلاة... طريقها هي "طريق العربات.." الطريق العادية جداً.. لا انخطافات ولا عجائب في حياتها، ولكن اتحاد متنامٍ مع الله في الصمت والعمق والصلاة والطاعة. ومن ذلك الاتحاد كانت تنبع تلك المحبة الفائقة العذوبة التي تظهرها نحو المرضى والأطباء والرؤساء، وبكلمة واحدة نحو الجميع. وقد بحثت عن ملكوت الله في ذاتها بشكل فائق، حتى إن الباقي أعطي لها زيادة. يا لها من مثال يستحق التشبه به والسير على خطاه"...
وهي قالت ساعية إلى القداسة:
( إعملوا فقط من أجل يسوع .. لأن كل شيء عدم .. كل شيء عدم .. كل شيء عدم

( أريد من مريم أمي الصالحة أن تمنحني نعمة أن تكون لديَّ إرادة قوية وأن أصبح قديسة بأي ثمن.
صمت وتأمل...
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(دعاء القديس فرنسيس الأسيزي:
اللهم أرنا في كل ما حولنا كم هي عظيمة وكثيرة إنعاماتك علينا...
أعطنا أن ندرك كم تحب وتعطف على الخليقة التي بدونك ما كان لها حياة...
يا رب أعطنا أن نحب كل خليقتك ونقدم لهم كل حب وإحسان ..
متعلمين منك يا مصدر كل حب... آمين.
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القديس فرنسيس الأسيزي يقول... 

إنَّ فضيلة الفقر هي فضيلة كل الفضائل بأسرها...
هي الكنز الذي يستحق أن نبيع كل شيء لأجله.
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        ترتيلة: توكلنا على الله
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( نصلي ونتأمل مع آيات المزمور 31 (1-8، 14-16، 24) (
بِكِ اْعتصَمتُ يا رَب ( فلا أَخزَ لِلأبَد ( بِبِرَكَ نَجَني
أَمِلْ إِلَيَّ أُذُنَكَ وأَسْرع إلى إِنْقاذي ( وكنْ لي صَخرَةَ حِصْنٍ وبَيْتاً مَنيعاً لِخلاصي
فإِنَّكَ أَنتَ صَخرَتي وحِصْني ( ولأَجلِ اْسمِكَ أَرشِدْني واْهدِني
مِنَ الشَباكِ الَّتي طَمَروها لي أخرِجْني ( لِأَنَّكَ أَنتَ قوّتي
في يَدَيكَ أَستَودِعُ روحي ( أيّها الرَّبّ إِلهُ الحَقِّ أَنتَ اْفتَدَيتَني
عبَادَ أَوثانِ الباطِل أَبغَضتَ ( أَمَّا أَنا فعلى الرَّبِّ تَوكَّلتُ ( أَفرَحُ بِرَحمَتِكَ وأبتَهِج

لأَنَّكَ رَأَيتَ بُؤسي ( وعَلِمتَ مَضايِقَ نَفْسي 
وإِلى يَدِ العَدُوَ لم تُسلِمْني ( بل أَقَمتَ في الرُّحبِ قَدَمَيَّ

أَمَّا أَنا فعَلَيكَ تَوكَّلتُ يا رَبِّ ( قُلتُ: "إِنَّكَ أَنتَ إلهي"
في يَدِكَ ساعات عُمْري ( فمِن أيدي أَعْدائي ومِن مُضطَهِدِيَّ أَنقِذْني
أَنِرْ بِوَجهِكَ على عَبدِكَ ( وخَلَصْني بِرَحمَتِكَ

تَشَدَّدوا ولتتَشَجع قُلوبُكم ( يا جَميعَ الَّذينَ يَرْجونَ الرَّب 
تأمل:
"كذلك أنتم أيضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطيئة لكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا" (رومة 6: 11)
ما معنى أن نكون "أحياءً لله"؟ كيف يُعيننا هذا في سعينا وراء القداسة؟ إنه يعني في المقام الأول، أننا متحدون بالمسيح في كل قوَّتِه؛ فهو يعمل فينا ويقوينا بقوته وقدرته. فمن الصحيح يقيناً أننا لا نستطيع أن نحيا حياة مقدسة بقوتنا الشخصية، لأن المسيحية ليست عملاً تقوم به بنفسك. فالقداسة ليست قائمة من المحرمات والمحللات، بل هي التكيف وفقاً لسجايا الله، والطاعة لمشيئته. فعندما أرضى، بكل قناعة، بأي حال يسمح بها الله في حياتي، أقوم بقسط كبير من مسيري في حياة القداسة .فمع القديس بولس أقول: "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني"... واعترف مع القديس بولس أيضاً أن الله هو "القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا" (أفسس 3: 20).
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قراءة من رسالة القديس بطرس الأولى (1: 13- 16)
فنبهوا أذهانكم وكونوا صاحين واجعلوا كل رجائكم في النعمة التي تأتيكم يوم ظهور يسوع في المجد، وشأنكم شأن الأبناء الطائعين، فلا تتبعوا ما سلف من شهواتكم في أيام جاهليتكم. بل، كما أن الذي دعاكم هو قدوس، فكذلك كونوا أنتم قديسين في سيرتكم كلها، لأنه مكتوب: "كونوا قديسين، لأني أنا قدوس". 

- كلام الرب.. الشكر لله
مناجاة...
يا يسوع المحبوب، يا من أحببتَ قديسيك واخترتهم ليعكسوا محبتك في الأرض.. يا من أفهمتهم طبيعتك الكاملة والبسيطة، وكشفت لهم عن أسرارك، علمنا كيف نضعك أوَّلاً في حياتنا، وكيف نقرأ إرادتك القدوسة لحظة بلحظة. أعطنا يا رب أن نفهم مشيئتك في حياتنا ونتقبل ما فيها من قوَّة وضعف، من رفعة وضِعة... فنعمل على تربية أنفسنا تربية قداسة، ترضي عيني الله. أعطنا أن نفهم أن القداسة هي مسيرة، وليست محطة... هي طريق يسلكه المؤمن برويّة نحو الهدف المنشود... نحو رؤية وجه الله... نحو التمتع بالملكوت... آمين.
صمت...
        
ترتيلة: عليكَ اتكلتُ  (https://youtu.be/F_WGoJOQ9xU)
المسيح حاضرٌ بيننا، فلنصلِّ إليه بإيمان قائلين: عليك توكلنا يا رب، ساعدنا أن نحيا في القداسة...

( إجعلنا نشهدُ لكَ في هذا اليوم أمام كل إنسان، ونقدِّم قرباناً مقدساً يرضى عنه الرب...

( إجعلنا نرى وجهكَ في كلٍّ من إخوتنا، ونخدمكَ فيهم جميعاً على مثال القديسين...
( يا دم المسيح الذي سُفِك من أجلنا، اغسلنا وطهِّرنا من جميع خطايانا...
( لتسبِّحكَ يا رب شفاهنا، لتسبِّحكَ نفوسنا، لتسبِّحكَ حياتنا، ولتكن حياتنا كلها لكَ...
( يا رب ساعد عائلاتنا المسيحية حتى تبقى المحبة شعلة تدفئ بيوتها وتحملها على الصبر والتفاني والإيمان

   بين أفرادها... 

((  بركة القربان  ((
فلنوقر  باحترام

	فلنوقـر باحتــرام 
ســرَّ فادينـا الصـمد

وليزل شرع قديم 
عندما السـر اسـتجد

أقنع الإيمان حساً 
كان بالنقـص جحــد
	وليكُ الآب مجيداً        والـذي منـــــه اتــلد

ثـمَّ روح بانبثــاق
منهمـــا قبـل الأبــد

فلنوقـر باحتــرام

سر ثالوث أحد... آمين


ك: أرسلت لهم من السماء خبزاً (هللويا)
      ش: يحتوي كل لذة (هللويا)

لنصلِّ: اللهم، يا من تركتَ لنا ذكر آلامك في هذا السر العجيب، هبنا أن نكرِّمَ جسدكَ ودمكَ الأقدسين، حتى نشعر دائماً في نفوسنا بثمرة فدائك. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين.

( ابتهال أسماء يسوع للقديس إغناطيوس: 

( يا يسوع، ابن العذراء




( يا يسوع، خالقنا وإلهنا



( يا يسوع، صاحب الجلال الإلهي



( يا يسوع، الفقير والمتواضع


( يا يسوع، المطيع حتى الموت لأجلنا        ( ارحمنا

( يا يسوع، الممجد

  ( ارحمنا

( يا يسوع، الممتلئ من الفرح والبهجة



( يا يسوع، المعزي

( يا يسوع، مصدر سلامنا




( يا يسوع، حياتنا

( يا يسوع، حرِّك قلوبنا لكي تتبعك في فقر تام    ( ارحمنا

( يا يسوع، ساعدنا على أن نمتثل لإرادة الثالوث الأقدس   ( ارحمنا

( يا يسوع، كن الوسيلة لاتحادنا مع الثالوث الأقدس   ( ارحمنا

( مبارك اسم يسوع من الآن وإلى الأبد ... (( آمين.
لنصلِّ معاً... أيها الرب يسوع، في نهاية هذا اللقاء معك، رغم أننا لا نريده أن ينتهي، نجدد ثقتنا بك واتكالنا عليك، ونقصد أن لا نحيد عنهما أبداً... فيا مُحبَّ البشر، يا من علَّمتَ القديسين طريق الكمال والقداسة، أضرم بشفاعتهم قلوبنا بنار الحب الإلهي، حتى نتمم وصاياكَ فرحين، بكلماتنا وأفكارنا وأعمالنا، فنحظى ببركتك في ملكوت السماوات... آمين.

♫ ترتيلة الختام: إنني سلمت ذاتي
( صلوا لأجلنا (


اخوتكم


الأمانة العامة للشبيبة المسيحية


مطرانية اللاتين - الأردن








